
يكــا “قواعــد الاشتبــاك” في لمــاذا غــيرت أمر
معركة الموصل؟

, فبراير  | كتبه واشنطن بوست

يـر نـون بوسـت وقـد تمـت كتابـة المقـال الأصـلي بواسـطة كـل من سوزانـا جـو وبـالينت ترجمـة وتحر
سلانكو

قام الكولونيل في الجيش الأمريكي، جيمس براونينغ، بجملة من المكالمات الهاتفية بينما كان مستلقيا
يكته المريحة في إحدى القرى الصغرى في جنوبي الموصل، بينما كان نظراؤه في الجيش العراقي في على أر
“الفرقـة التاسـعة مشـاة الي” يتقـدمون نحـو غـربي الموصـل، علـى بعـد أميـال فقـط مـن معاقـل تنظيـم

الدولة التي تتعرض للقصف في الوقت الذي كانوا ينتقلون فيه نحو محطة توليد الكهرباء.

في المقابل، اتصل الجنرال في الجيش العراقي، وليد خليفة، بالكولونيل براونينغ عبر هاتف بسيط من
نوع “نوكيا” ليمده بإحداثيات أقرب موقع تبادل لقذائف الهاون. وفي هذا الغرض، أجرى براونينغ في

الإبان مجموعة من الاتصالات الأخرى.

وفي إحدى المكالمات الهاتفية التي أجراها مع زملائه في الائتلاف الواقع في قاعدة أمامية أخرى تشرف
على العملية، قال الجنرال خليفة “هل بإمكانك إخبارهم بأن الفرقة “التاسعة مشاة الي” تتعرض
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لإطلاق نار؟” كما طلب منهم تحديد موقع الهجوم من خلال المراقبة الجوية بهدف إخراجهم من
المكان.

إن القيادة العراقية والأمريكية تساورها العديد من الشكوك وتشعر بالقلق
إزاء الوضع الإنساني في غرب الموصل الذي يمكن أن يتدهور بسرعة

قبـل بضعـة أشهـر، كـان مـن المسـتحيل أن يتمكـن الكولونيـل براونينـغ مـن إجـراء مثـل هـذا النـوع مـن
الاتصالات. وبدل طلب المساعدة مباشرة كانت مكالمته على الأرجح ستوجه إلى مركز قيادي مشترك

بعيد كل البعد عن موقع المعركة.

أمـا في المعركـة ضـد تنظيـم الدولـة في الموصـل، عـدّلت الولايـات المتحـدة مـن قواعـد الاشتبـاك الخاصـة
كثر من أي وقت بقواتها لتغدو بذلك القوات الأمريكية وبقية قوات التحالف أقرب إلى خط المواجهة أ

مضى.

في الواقع، تلقى المستشارون العسكريون الأمريكيون والأوروبيون خلال عملية الضغط للاستيلاء على
مطار الموصل الدولي يوم الخميس، الدعم من قبل وحدات الرد السريع والقوات الخاصة الأمريكية.

وفي هــذا الســياق، أقــر مســؤولون عســكريون في قــوات التحــالف بــأن التحــويرات الــتي طــرأت علــى
كـدت هـذه الاستراتيجيـة الأمريكيـة قـد ساعـدت في تسريـع المكاسـب العسـكرية العراقيـة. في المقابـل، أ
التحويرات على استمرار تدخل الولايات المتحدة في العراق الأمر الذي يعكس بدوره أوجه القصور التي
يعــاني منهــا جــزء مــن قــوات الجيــش العــراقي، ويشــير إلى تزايــد الضغــط الســياسي والعســكري المســلط

عليها لإنهاء عملية الموصل بأقصى سرعة ممكنة.

وفي الوقت المستقطع بين الاتصال والآخر الذي كان يتلقاه براونينغ من الجنرال خليفة، أورد قائلا:
“غالبا ما أقف إلى جانبه، فعندما يكون هناك تهديد في الأرجاء، نأخذ الأمور على محمل الجد كما لو

كنا نحن تحت هذا التهديد”.

هذه العلاقة الوطيدة حديثة العهد

في الفترة التي سبقت عملية استرجاع الموصل، زادت القوات الأمريكية من تواجدها في العراق بنسق
مطرد، لينجر عن ذلك مضاعفة لعدد قواتها في البلاد بغية دفع تنظيم الدولة إلى التحرك من بؤر
التــوتر نحــو خطــوط الجبهــة الأماميــة. وعلــى علــى غــرار عــدد القــوات الأمريكيــة الموجــود بــالقرب مــن

خطوط الجبهة، ظل عدد الجنود، نسبيا، ضئيلا.

يبدو من الجلي أن القوات العراقية وقوات التحالف تتعرض إلى مزيد من
ير الموصل ودحر الضغط السياسي والعسكري لإنهاء المعركة من أجل تحر

التنظيم بسرعة



يــن علــى حملــة اســترداد الموصــل مــن تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة، بــدأ أداء عمومــا، بعــد مــرور شهر
القوات العراقية بالتعثر بعد مرور أسابيع على المعارك الحضرية التي استنزفت طاقتهم. وعلى خلفية
الإرهاق الذي لحق بالجيش العراقي، ظلت بعض خطوط الجبهة الأمامية تعاني من حالة ركود طيلة
أسابيع، في حين كانت القوات العراقية تعاني من معدلات إصابة مرتفعة نتيجة للهجمات المرتدة التي

كان تنظيم الدولة يشنها.

في  كانون الأول/ديسمبر، أصدر الجنرال في الجيش الأمريكي، ستيفن تاونسند، توجيهات تكتيكية
تقضي بإرسال المزيد من قوات التحالف بعيدا عن مراكزهم المسالمة والتوجه نحو الموصل والاقتراب
كدت من الخطوط الأمامية للعمل جنبا إلى جنب مع نظرائهم العراقيين. وفي كانون الثاني/ يناير، أ
وزارة الـــدفاع الأمريكيـــة ولأول مـــرة، أن القـــوات الأمريكيـــة كـــانت في بعـــض الأحيـــان تنفـــذ عمليـــات

عسكرية داخل مدينة الموصل.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات العراقية الخاصة ووحدات الاستجابة السريعة قد تمكنت من اقتحام
مطار الموصل واختراق قاعدة الغزلاني العسكرية مترامية الأطراف، الواقعة في الجزء الجنوبي من غرب
المدينة. ووفقا لضابطين في الجيش العراقي، والذين كانا يشرفان على هذه العملية، كان هذا التدخل
في إطار تقديم التعزيزات لقوات التحالف والوحدات الأمامية، فضلا عن تقديم المشورة لهم بشأن
خططهم الهجومية. كما تحدث المسؤولان مقابل عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأنهما غير مخولين

للتحدث إلى الصحفيين.

يـــر المدينـــة داخـــل الجـــزء الـــشرقي مـــن مدينـــة الموصـــل، وفي الأســـابيع الـــتي ســـبقت الإعلان عـــن “تحر
بالكامل”، أصبحت قوات التحالف تجوب شوا المدينة جنبا إلى جنب مع وحدات الفرقة التاسعة

من مشاة النخبة.

منذ التوجيه الذي صدر في أواخر كانون الأول/ ديسمبر من الجنرال تاونسند،
تمكنت القوات العراقية من تأمين انتصارات إقليمية بوتيرة أسرع من المعتاد في

مكافحة تنظيم الدولة

وأضاف براونينغ بعد قضاء مزيد من الوقت مع نظرائه العراقيين في الجبهة أن “أبعاد العلاقة التي
تجمــع بينهمــا قــد تغــيرت، فهــي تعطيــه فهمــا أوضــح وأفضــل لكيفيــة القــدرة علــى الاســتفادة قــدر

المستطاع من الموارد المحدودة”.

يــة خلال مقابلــة لــه يــوم الخميــس، تحــدث براونينــغ عــن قاعــدة عســكرية متواضعــة في العــراق في قر
صغيرة تقع جنوب الموصل، حيث تم تحويل غرفة معيشة في أحد المنازل المهجور إلى غرفة للعمليات.

وتحــت التــوجيه الصــادر في كــانون الأول/ ديســمبر وتــوجيه إضــافي صــدر قبــل بضعــة أســابيع، أفــاد
براونينــغ أن المســتشارين العســكريين، أصــبحوا الآن قــادرين علــى تقــديم الــدعم المبــاشر بمــا في ذلــك
الغـارات الجويـة والقصـف المـدفعي لتغطيـة الوحـدات الـتي تعمـل بالشراكـة معهـم. وأضـاف براونينـغ



“لقد كان هذا النوع من العمليات العسكرية في السابق يمر عبر منظومة البيروقراطية وعبر بغداد”.

كد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، العقيد في في هذا الصدد، أ
يان، لوكالة أسوشيتد برس أن قواعد الاشتباك في المعركة ضد تنظيم الدولة في سلاح الجو جون دور
العراق قد وقع تعديلها من قبل التوجيه الصادر في كانون الأول/ ديسمبر، موضحا أن بعض قوات

التحالف قد مُنحت “القدرة على استدعاء ضربات جوية دون المرور عبر خلية القصف الجوي”.

يان قائلا، خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع يوم الأربعاء الماضي، وفي هذا السياق، أردف دور
أن “قوات التحالف قد تلقت مزيدا من الصلاحيات لتمكينها من إطلاق ضربات جوية خلال عملية
يان أن “ذلك من شأنه أن يحافظ على درجة دقة العمليات المنفذة، ناهيك الموصل”. وأضاف دور

عن أنه في الآن عينه سيزيد من مقدار استجابة الفرق على أرض الميدان”.

منــذ التــوجيه الــذي صــدر في أواخــر كــانون الأول/ ديســمبر مــن الجــنرال تاونســند، تمكنــت القــوات
العراقية من تأمين انتصارات إقليمية بوتيرة أسرع من المعتاد في مكافحة تنظيم الدولة. وخلال الأيام
الأولى مـن انطلاق الدفعـة الجديـدة في النصـف الغـربي مـن الموصـل، اسـتطاعت القـوات العراقيـة مـن
الحفــاظ علــى حصــيلة إصابــات وضحايــا منخفضــة نسبيــا، مقارنــة بالأيــام الأولى مــن الحــرب داخــل

الموصل عند الجبهة الشرقية.

أقر مسؤولون عسكريون في قوات التحالف بأن التحويرات التي طرأت على
الاستراتيجية الأمريكية قد ساعدت في تسريع المكاسب العسكرية العراقية

وعلى ضوء المعطيات المذكورة آنفا، قال ناثانيل رابكين، مدير تحرير في صحيفة تعنى بالشأن السياسي
العراقي، خلال عرض صحفي قيّم من خلاله المخاطر السياسية الموجودة في المنطقة، إن “هناك الكثير
من التركيز على جهود تدريب مكثف وأعتقد أن ما توصل إليه (الائتلاف) في الموصل هو أن (قوات

الأمن العراقية) تحتاج مزيدا من الدعم التكتيكي”.

يــد مــن ومــن هــذا المنطلــق، يبــدو مــن الجلــي أن القــوات العراقيــة وقــوات التحــالف تتعــرض إلى مز
ير الموصل ودحر التنظيم بسرعة. ولعل هذا الضغط السياسي والعسكري لإنهاء المعركة من أجل تحر
يـد إنهـاء العمليـات العسـكرية في كـل مـن الموصـل مـا جعـل الجـنرال تاونسـند يـردد مـرارا وتكـرار أنـه ير

والرقة في غضون الأشهر الست المقبلة.

في الختام، قال رابكين، إن القيادة العراقية والأمريكية تساورها العديد من الشكوك وتشعر بالقلق
إزاء الوضع الإنساني في غرب الموصل الذي يمكن أن يتدهور بسرعة. كما أن الاقتتال قد يندلع داخل
الائتلاف “الهش” المعادي للتنظيم في أي لحظة، بما في ذلك الميليشيات الشيعية والقوات العسكرية

العراقية التقليدية والمقاتلين الأكراد.
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